وضعية الجالية  الميزابية  بتونس خلال فترة الحماية الفرنسية عليها
أ:مختار هواري

جامعة الحاج لخضر_ باتنة

تعتبر الهجرة السكانية نحو الخارج إحدى الظواهر الاجتماعية المميزة للإنسان الجزائري في العصر الحديث و المعاصر، فالجالية الجزائرية في المهجر منتشرة في معظم أصقاع العالم ، ويحتاج موضوع الهجرة و الجالية الجزائري في الخارج للدراسة و التمحيص. كما أن وضعية الجالية من الناحية الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية، تحتاج هي الأخرى لمزيد من الدراسة والاهتمام والتعمق، خاصة فيما تعلق بعوامل قيامها، و  دورها  بالمهجر، و مدى مساهمتها في إحداث التواصل بين الجزائر و باقي الدول.

إن الهجرة السكانية بين دول الجوار ربما لا تعدو أن تكون ظاهرة طبيعية، فالتواصل بين الإنسان التونسي و الجزائري على سبيل المثال كان قائما باستمرار، وقد تعزز التواصل أكثر بين الجنوب الشرقي الجزائري و الجنوب الغربي التونسي ، وترجع  أسباب الهجرة  إلي عوامل؛ جغرافية وتاريخية و اقتصادية و اجتماعية.وقد رأيت من المفيد أن أتناول في مداخلتي هذه:" الجالية  الميزابية  بتونس خلال فترة الحماية الفرنسية عليها"
لمحة عن الهجرة الميزابية إلي تونس: إن دراسة الهجرة الميزابية إلي الخارج تجعل الدارس أمام مفارقة تاريخية، فالإنسان الميزابي  يعد من أكثر الناس ارتباطا بأرضه لأسباب دينية و تاريخية, إلا أنه لم يثنه ذلك من الهجرة، فالمدن السبع المشكلة لوادي ميزاب
 وهي العطف و بونورة و غرداية و مليكة و بني يزقن و بريان و قرارة لها بعدا تاريخيا،  فهي ملاذ الإباضيين الذين لجأوا بعد سقوط الدولة الرستمية إليها نحو سدراتة  في البداية، ولكن ما لبثوا أن استقروا في الشبكة" وادي ميزاب" التي تألفت من تلك القرى لاحقا، و بذلك فهي تمثل النواة التي أوت المذهب الإباضي و أصبحت مع الزمن تحتل مكانة خاصة لهم . فالميزابي الذي يقيم في مدينة أخرى غير وادي ميزاب يظل مرتبطا بها ماديا و معنويا
 من خلال مساهمته في دعم نظام العزابة و التزامه بقراراته.

إن الهجرة الميزابية إلي تونس تفتقر لمصادر تعطي لنا إشارة واضحة حول تدفق الميزابيين نحوها، فهناك من المهاجرين من يسلك طريق الهجرة غير الشرعية، باستغلال الامتداد الحدودي بين القطريين خاصة من الجنوب الشرقي الجزائري، وأن كثير منهم لا يهاجرون مباشرة نحو تونس بل نجدهم يستقرون لفترة في مدن التل الجزائري، و من جانب آخر فإنه من الصعب تقفي أثر الميزابي نظرا لالتزامه بالسرية و الكتمان. ولقد وصفهم إيميل ماسكاري " Imile Masqueray" قائلا :"المزابيون هم الناس الأكثر سرية في العالم، كل ماضيهم و حاضرهم محتوى في مخطوطاتهم القديمة و في سجلات قوانينهم الموجودة بين أيدي رجال دينهم العزابة "
، غير أن هناك من يربط بداية هجرتهم بتقاليد مورثة يفرضها العزابة على المذنبين في قضايا الزنا و السرقة بعقوبة إبعادهم عن ميزاب  حتى يروا ماء البحر لفترة من الزمن ، وكانت و جهتهم مدينة الجزائر أو تونس. لقد وُجدت إشارات في الدفاتر الجبائية و الإدارية  بالأرشيف الوطني التونسي تشير إلي وجود "مُعلم حمامجي" اسمه بكير مكلف بالإشراف على حمامات علي باشا في سنوات 1742-1743 م، وهو ما يعني أن الهجرة الميزابية قد تكون قبل هذه الفترة ، و أرجعها أحد الباحثين إلي القرن السابع عشر و بداية القرن الثامن عشر
. و عموما فالمعطيات الإحصائية عن المهاجرين بشكل عام قليلة، لقلة وجودها في المراسلات القنصلية أو في السجلات المحلية وأنها ترتكز على مدينة تونس دون سواها من المدن التونسية، وربما زاد الأمر تعقيدا تجنب المهاجرين تسجيل أسمائهم في السجلات لدواع اقتصادية أو سياسية خوفا من تبعات السياسة الاستعمارية ضد المهاجرين فقد ذكر وزير المستعمرات الفرنسية في رسالته إلى الحاكم العام بالجزائر يتكلم عن المهاجرين:" أعتقد أن الجنرالات قادة الفرق، أنه يسمح  لهم بإعطاء رخص مغادرة العائلات التي تطلب ذلك لكن هذه العائلات يجب أن تُحذر لأنها لا تفكر في إمكانية العودة و بأن الأراضي التي تتخلى عنها تعطى للمعمرين ، و أخيرا يجب أن تُذكَر في جوازات سفرهم بأن الحاملين لها يفقدون صفة المواطن الفرنسي " .

غير أن الأكيد أن الهجرة الميزابية قد تزايدت خلال فترة الثلاثينات من القرن التاسع عشر وقد ذكرت السجلات الخاصة بتعداد الجزائريين المسلمين و الاسرائليين و التي أجرتها السلطات التونسية في سنة 1876 م المتواجدة في الأرشيف الوطني التونسي أن عدد الميزابين المسجلين في تونس هم 9 أشخاص 2 في تونس و 6 في جربة و1 خارج هذه المناطق
 ، و ما يلفت الانتباه  هو أن الميزابين تمركزوا في البداية بجربة لوجود عدد مهم ممن يتبعون المذهب الإباضي بها، أو لسبب تجاري تمثل في التبادل التجاري بين إباضيي جربة و اباضيي جبل نفوسة بطرابلس الغرب، ثم تمركزوا لاحقا بمدينة تونس. إن عامل احتلال الجزائر قد يكون مؤثرا في تدفق المهاجرين
، فقد ساند سكان الجنوب المقاومات الشعبية ضد توسع الاحتلال الفرنسي في الجزائر، وبعد أن تمكنت القوات الفرنسية من احتلال وادي ميزاب في سنة 1853 فرضت عليهم وضعية جديدة ، و ازداد الأمر تعقيدا خاصة بعد إلحاقها التام لوادي ميزاب سنة 1882 .
 وربما ساعد موقف بعض الميزابين من الحماية الفرنسية على تونس من تسهيل الإدارة الفرنسية للهجرة الميزابية ، حيث أن هناك من يقول أنهم طالبوا بالحماية الفرنسية على تونس، وقام بعضهم  بحماية القنصلية الفرنسية أثناء ثورة علي بن غداهم _ و ادعى المدعو الحاج علي بن عمر أن أباه هو من تولى حراسة القنصلية العامة لفرنسا بتونس زمن هذه الانتفاضة ، غير أن هناك من يرى أن الذي تولى ذلك الأمر هو العروسي، الأخ الأكبر لعبد الجليل بن إبراهيم_ 
. لقد تزايد عدد الميزابين خلال القرن العشرين، لكن المعطيات الإحصائية في معظمها تتعلق بمدينة تونس، ففي 1919 ذكر شيخ مدينة تونس وجود 189 ميزابيا. بينما تزايد عددهم في سنة 1921 حتى بلغ 395 شخصا، أما في سنة 1926 فقد بلغ عددهم 205  نفرا فقط ، ثم ارتفع عددهم  سنة 1939 إلى765 شخصا، وأعطى أحد المراقبين المدنيين في تونس و هو المدعو مارتي   « Marty »رقما لعدد الميزابيين فقدره مابين 700 و800 ميزابيا مكتشفا من  طرف المراقبين المدنين في تونس
  

عوامل الهجرة  الميزابية وخصائصها: إن العوامل المؤدية إلي الهجرة الجزائرية تتشابه في مجملها مع كل العشائر و الطوائف الجزائرية مع  تسجيل بعض من الخصوصيات فيما بينها، فالهجرة  دوافعها كثيرة منها:

ا_ سياسية:  الملاحظ أن الهجرة الميزابية ازدادت مع الاحتلال الفرنسي للجزائر 1830، وهنا لابد من الإشارة أنه ليس من الضروري بلوغ الاحتلال الفرنسي إلي وادي ميزاب في سنة 1853 لتتوسع الهجرة الميزابية ., كان الميزبييون منتشرون في معظم المدن الشمالية وانتقل منهم عدد نحو تونس، فرارا من السياسة التغريبية للمجتمع الجزائري والتي حاولت المس بأحوالهم الشخصية؛ وفرضت الإدارة الاستعمارية قوانين عدة مثل: قانون السيناتوس كونسيلت 1865 ،  كما لم يسلم  القضاء الإسلامي من محاولات فرنسته،  والتضييق على الحريات السياسية و التي مست كل الجزائريين، ربما دفع ذلك الميزابين إلي البحث عن فضاء آخر للتعبير عن مواقفهم السياسية؛ فقد وجدنا منهم من كان ينشط  في الحزب الدستوري القديم مثل؛ نشاط الشيخ أبو إسحاق أطفيش الذي قال عنه أبو اليقظان :" لما وصل إلي تونس تحمل معنا مسؤولية الإشراف على بعثتنا العلمية... و أقتحم ميدان السياسة أوان تأسيس حزب الدستور التونسي ، مع الشيخ صالح بن يحي  وكان سندا للشيخ عبد العزيز الثعالبي طيلة سنتي 1919-1920" 
 و قد أصدرت الادارة الفرنسية حكما يقضي بإبعاده عن تونس في فيفري 1923 نحو القاهرة " 
، أما محمد تميني فكان متأثرا  بإيديولوجية الوطنيين التونسيين و صديقا حميما للقائد عبد العزيز الثعالبي، كما كان مفدي زكريا أيضا من أعضاء الحزب الدستوري القديم ، وصديقا للزعيم الحبيب بورقيبة و عضو نشطا في حزب الشعب الجزائري، وظف قوة أسلوبه البلاغي لأجل زرع الوطنية في نفوس الجزائريين و التونسيين
 وهو من أولئك الأوائل الذين دافعوا على الخصوصية الجزائرية و رفضوا الإدماج و أنشد شعرا  عنه ، نشره في جريدة تونس بتاريخ 25ديسمبر1936 يقول فيه:

فلسنا نرضى الإمتزاجــــــــا  &  و لسنا نرضى التجنيسا

ولسنا نرضى الإندماجـــا  &  و لا نرتد فرنسيســـــــــــــــــــــــــــا

رضينا بالإسلام تاجــــــــــــا  &  كفى الجهال تدنيســـــــــــــــــــــا

فكل من يبغي اعوجاجا  &  رجمناه كإبليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس        
لقد ساعدت البيئة التونسية الشاعر مفدي زكريا على أن يفجر كل كبت عانى منه دخل وطنه، فالسلطة الاستعمارية في الجزائر صادرت صوته و أخمدت أنفاسه و حالت بينه و بين مناجاة شعبه ، فوجد الفرصة في إحدى زياراته لتونس ليصرخ ملء فيه :
 نحن قوم جدودنا ملكوا الد & نيا فهيهات أن نعيش عبيدا 

 وظل إلي جانبه أبو اليقظان وإبراهيم بن الحاج عيسى،و إبراهيم فخار و غيرهم من الشعراء، ينشرون مقالات و أشعار في المجلات و الجرائد التونسية يلهبون فيها الحماس الوطني.
ب-اقتصاديا: إن الأوضاع المزرية التي لحقت بكامل القطر الجزائري، و التي ساهم فيها الاحتلال الفرنسي، فقد صاحبه تغلغل الرأسمال الأوروبي، و تدفق المعمرون الأوربيون  نحو الجزائر فاستغلوا نفوذهم للإستلاء على ممتلكات السكان الجزائريين الأصلين ، فغيروا من نمط  معيشتهم  وساهموا في حالتهم البائسة ، و زادت المنظومة الجبائية الفرنسية عبئا على السكان،  فالميزابيون الذين في معظمهم يمتهنون التجارة ، وخاصة أولئك المقيمين في المدن الشمالية قد تأثروا بذلك، كما لم تسلم  منطقة ميزاب من ذلك ، فالقوانين الاستعمارية المجحفة أدت إلي انقلاب في البناء الاقتصادي القديم الذي يتركز أساس على تلبية الحاجات الأساسية المعاشية. و من جانب آخر أدى تدفق السلع الأوربية إلي السوق الجزائرية و التي تمتاز عن السلع المحلية بامتيازات تقنية و جبائية، إلي شرخ في وضعية السلع المحلية فأحدثت خللا في التنافسية السعرية و ألحقت الضرر بالسلع المحلية، وكانت الزيادة السكانية للسكان الأصليين  هي الأخرى مساهمة في تردي الأوضاع، لأنها لم تتماش و تناقص  الموارد  المادية الضعيفة أصلا و التي ساهم الاستعمار في إضعافها، و زادت الظروف المناخية الصعبة  في الجنوب و التي تتميز بالجفاف و انتشار عدوى الأمراض من بؤس السكان ، وكان لابد من البحث عن مجالا آخر من أجل تأمين لقمة العيش، فهاجروا إلي تونس، التي لم تكن بدافع الفرار من دار الكفر إلي دار الإسلام و إنما للبحث عن شغل في بيئة جديدة 
، خاصة و أن الشروط الجبائية في تونس كانت مقبولة بالنسبة للوافدين الجدد من المهاجرين الميزابيين، و الذين قال عنهم المراقب المدني لتونس :" أن 95 % من الذين قَدموا هم فقراء تغربوا لجمع المال"
 من أجل تحقيق الحاجات الأساسية، وقد ساعد الموروث الاجتماعي و الديني لبني ميزاب و المبني على التضامن و المرافقة لكل مهاجر ميزابي وافد إلي تونس حيث يكون مرتباطا مع نظام العزابة
 ، الذي يُؤمن للمهاجر الجديد؛ الإقامة ، ويساعده على إيجاد منصب الشغل و مساعدته حتى يستقر على حال، كما أن الميزابي الميسور الحال و الذي يملك متجرا أو حماما يعطي الأولوية في التوظيف لأبناء ميزاب و هو ما ساعد على نجاح الميزابين بتونس.

ج _ الثقافية: كان الجزائريون حريصين في أسفارهم على الدراسة و طلب العلم و كانوا إذا حلوا بتونس يتتلمذون على أكابر العلماء إلي أن ينالوا منهم سعة الإطلاع و التعمق في المعارف و يحصلون منهم على مختلف العلوم
 فالسياسة الاستعمارية كانت معادية للتعليم العربي الإسلامي و ليس هناك مراكز ثقافية كبيرة على غرار ما هو موجود في تونس ، و ربما كانت أول دفعة طلابية ميزابية منظمة سافرت إلي تونس سنة 1917 من أجل التعليم في المدارس القرآنية في الزيتونة و الخلدونية لمواصلة العلوم الدينية و القضائية الإباضية و علوم النحو و الصرف في اللغة العربية ، وقد ساعد الميسورون من المهاجرين الميزابين الوافدين من الطلبة كما هو الشأن بالنسبة لصالح بن يحي أحد التجار الميزابين في تونس الذي كان لا يتوانى في تقديم الدعم لهم
 .

 لقد كانت هناك مدرسة ميزابية تتوجد في رقم:1 شارع بوخريس تسمى السلام يدرس بها 58 طالبا أعمارهم تتراوح ما بين 9 إلى 14 سنة وهم يسكنون في حي رقم 10 في مدرسة السليمانية و كانت الدروس تقدم من معلمين ميزابين هما : أبو اسحاق ابراهيم بن محمد أطفيش  صاحب كتاب "النيل" و بعلي صالح بن علي و هما من بني يزقن وهناك من المعلمين من يختار التدريس في إقامته مثل محمد التومني الذي كان يقوم في 1940 بتدريس الإباضية لعشرين إباضيا، ويعتبر الميزابيون مقارنة مع المجموعات الجزائرية الأخرى المهاجرة أكثر حيوية و أكثر ثقافة، ساهموا في نشر الثقافية الأصيلة ؛ فأبو يحي إبراهيم بن عيسى (1883-1973)المولود بالقرارة انشأ مع مفدي زكريا مكتبة الإستقامة بحي سيدي عروس في تونس ومحمد تميني  كان يملك مطبعة في حي « Glaciers »  ومكتبـــــــــــــــــــــة في الحي اللاتيني 
. 

ومن خصوصيات الهجرة الميزابية أنها هجرة رجالية  في عمومها وربما ساهم كل من العرف الميزابي و المذهب الإباضي  في ذلك، وهناك إشارات تدل على أن مجلس العزابة الأعلى اتفق على عدم خروج المرأة الميزابية للهجرة و ذلك في مجلس عمي عبد الرحمان الكرثي المنعقد في 6 شوال 1346 ه الموافق 28 سبتمبر 1928 
  فالميزابيون يمنعون سفر المرأة  خارج ميزاب لحكمة أخلاقية، ولضمان عودة المهاجر و جعله مرتبطا بمنطقته معنويا و ماديا مما يسمح باستمرار تطور هذه المدن الميزابية و التي لها رمزية دينية خاصة بالنسبة لهم. كما أن هجرتهم  حركة أقارب، حيث أن المهاجر يعبد الطريق لأقاربه للحاق به، وتمتاز هجرتهم بالفردية في البداية قبل أن يتم التخلي عنها، و أصبحوا يتنقلون لاحقا في مجموعة تتراوح مابين 40 و50 نفرا ، و الملاحظ أن المهاجرين الميزابيين يبقون في تونس ما بين سنتين و 3 سنوات قبل العودة عكس السوافة و أهل ورقلة و الذين يعودون كل 6 أشهر. و هذا ربما يساعد الميزابيين على ادخار أكبر قدر من المال قبل عودتهم، وكذلك التقليل من نفقات السفر. و يقيم الميزابيون في الإقامات العمومية كما هو حال السوافة الذين يقيمون في المقاهي و الحمامات , فهم يختارون المحلات التجارية و المساجد و محلات المطابع أو في مؤسسة المساعدة الميزابية أو الحمامات المغاربية (المور) التي يديرها الميزابيون, و يتمركزون في الشوارع الآتية: شارع سيدي محرز ، سوق الأسلحة، شارع المار،القعدين، شارع باب المنارة و لا يملكون أحياء خاصة تحمل كنيتهم  مثل السوافة ماعدا ممر واحد يحمل اسم ميزاب قرب شارع باب العسل
.إن الميزابيين يرتبطون بنظام الجماعة، فالشيخ الذي يمثلهم لدى مؤسسات الحماية الفرنسية لابد أن ينتخب من الجماعة المشكلة من القرى السبع، و تذكر المصادر أن أول رئيس للجماعة هو إبراهيم أقاصي و خلفه عمر بن باكير الذي عين خارج "الجماعة" و هو ماتحفظ منه الميزابية، فراسل أعيانهم بتاريخ 16ماي 1892 الوزير المقيم العام يدعونه إلي التخلي عن المؤسسة المشيخية الميزابية و طالبوا بالسماح لهم بانتخاب سبعة مشايخ ينتخبون فيما بينهم رئيسا منهم   يمثل الميزابية لدى السلطات الفرنسية بدلا من عمر بن باكير، كما كان الشأن من قبل بمدينة تونس منذ 1846 ، غير أن المرقب المدني رأى أنه ليس من الضروري إعادة  الانتخاب و العمل بنظام الجماعة، ورأى أيضا أنه إذا ظهر للإقامة العامة  ضرورة تعيين شيخ للميزابية ، فلها أن تغصبهم على قبول ذلك. ولما أدركوا تعنت السلطات الفرنسية و إقرارها لحقها في تعيين شيخا للمزابية دونهم
، لكنهم لم يهتموا كثيرا للأمر لأن أمور جاليتهم كانت تتم عن طريق الجماعة المرتبطة بالمجلس الأعلى للعزابة، وهنا لابد من الإشارة أن الإدارة الفرنسية عممت نظام المشيخة إبتداء من سنة 1919 
 
الوضعية المادية للمزابيين ومدى مساهمتهم في الحياة الاقتصادية بمدينة تونس: معظم الميزابيين الذين هاجروا إلي تونس كانوا من الفقراء الذين يسعون إلي تامين لقمة العيش خاصة في الهجرات الأولى في القرن التاسع عشر ومع مرور الوقت تمكنوا من فرض مكانتهم بمدينة تونس مستفيدين من مرافقة الجماعة الميزابيية لهم، ومحفاظهم على موروثهم الاجتماعي؛ فملكياتهم التجارية تستند على تقاليد أجدادهم رغم أن الحماية الفرنسية فرضت نمطا اقتصاديا جديدا، فالمؤسسات التجارية الميزابية تأخذ صبغة عائلية فهم يستثمرون في الحمامات، و المطابع، و الفنادق . وبالمقابل يبتعدون عن الاستثمار في القطاعات التي تتعرض لخطورة كبرى، و أنهم يعتمدون على ثقة اليد العاملة الميزابية فيوظفونها .
  إن الدراسات و شهادات المعاصرين تؤكد أن بني ميزاب قوم هادئون نشيطون في التجارة ، مشهورون بالأمانة و النزاهة في أعمالهم
. ورغم أن الثراء متباين  بين أفراد الجاليتهم فإن هناك  عدد معتبر منهم  فرضوا نفسه و امتلكوا عقارات و نجحوا في تجارتهم ،و تمكنوا من انتزاع مكانة اجتماعية و إدارية مهمة، ومن هؤلاء نذكر : الحاج علي بن عمر باكير حيث كان يملك عدة عقارات برادس وبمدينة تونس و مستثمرات فلاحية بالعالية جهة بنزرت، وكان عضوا في جمعية الأيتام و نال نيشان الإفتخار سنة 1904 و له أيضا حماما بباب الجديد و منزلا و أربعة متاجر(مغازات) بباب المنارة و منزلين بزنقة اللبن بنهج المر، أما حمو بن محمد بن موسى المولود بني يزقن سنة 1870 و الذي قدم إلى تونس سنة 1908 فقد امتلك منزلا قيمته 70000 فرنكا بنهج بير الأحجار و عقارات أخرى، و اشتغل بتجارة الأقمشة ، وتولى وكيل أحباس الميزابية بتونس ثم شيخا عليهم في 1920، و يمتلك محمد بن الحاج بوعروة حماما بنهج الزاوية البكرية أين مقر إقامته ، أما عمارة بن الناصر بن يوسف بن عمارة من مدينة القرارة له عمارة بنهج الخليل بمدينة تونس 
 , بالإضافة إلى ملكيات أخرى بالعلمة و ميزاب وله استثمارات أخرى في الفلاحة أيضا.

إن حيوية الميزابيين سمحت لهم من التواجد في قطاعات اقتصادية تونسية عديدة، و هم عادة ما يستثمرون أموالهم في المواد التي بها كسب مريح مثل مهنة القصابة(الجزارة) وبيع مادة الفحم، و امتلاك الحمامات ، و تذكر بعض المصادر أن ميزابيا كان يشغل منصب كاهية لباب السويقة، اشتغل ببيع الزيت و المواد الغذائية و كانت له القدرة على تخزين قناطير منها، وكانت تشاركه مؤسسات فرنسية مختصة ببيع الزيت و المواد الغذائية. و هناك من الميزابيين من استفاد من التجارة غير الشرعية في مواد عديدة مثل الأسلحة،التبغ،السكر،البن حيث تباع بأسعار مضاعفة عما هي في الجزائر
. ولم يكتف الميزابييون بالدور الاقتصادي فحسب بل فرضوا أنفسهم إداريا حيث أن هناك من شغل منهم مناصب مهمة ،مثل  منصب؛ الشيخ و الوكيل و أمين الحبوس، فالحاج علي بن عمر بن باكير و أبيه كانا مستشارين للبنك الفرنسي إلي غاية دخول الفرنسيين إلي تونس 1881، وكان الأول قد تولى شيخ الميزابية من سنة 1912 إلى سنة 1920 و كان مؤسسا لعدة جمعيات و تحصل على نياشين فخرية و كان عضوا مؤسسا في الرابطة الفرنسية، وعضوا في الجمعية القرطاجية و في الجمعية الفرنسية للاحسان .استغل  بعض الميزابين  صفتهم كمواطنين فرنسيين بتونس للاستفادة من بعض الامتيازات الاقتصادية دون أن يعني هذا تخليهم على أحوالهم الشخصية و انتماءاتهم الوطنية، فالخصوصية الميزابيية ظلت قائمة حتى حينما يتعلق الأمر بموتاهم فهم لديهم مقبرتين الأولى قديمة متواجدة في باب العسل  و الثانية في مقبرة الجلاز تحت ربوة برج سيدي علي رايس . أما في الميدان النقابي فلم نجد حسب ما اطلعنا عليه انخراط الميزابين في الفروع النقابية  
 وربما لا يعود ذلك لقلة الوعي النقابي في أوساطهم بل يعود إلي طبيعة العامل الميزابي الذي يعمل في شبه مؤسسة عائلية لدى مجموعته الميزابية و بالتالي فحقوقه مضمونة من الجماعة  في تونس ومن المجلس الأعلى للعزابة بميزاب .

و في ختام هذه الدراسة، فإن ما يمكن أن نستتجه  أن الجالية الميزابية فرضت وجودها بتونس، وساهمت ثقافيا و اقتصاديا في حياتها العامة، وظل  الميزابييون مرتبطين بالجزائر و وادي ميزاب ؛ أعطوا مثلا حيا في الوطنية ، وجسدوا التواصل الجزائري_ التونسي في أجمل صوره ، وكان الميزابييون نموذجا للانضباط و اتصفوا بدماثة الأخلاق و حسن السيرة طوال تواجدهم بتونس.   
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